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ثالثاً: المنهج الاستقرائي الناقص.
المنهج الاستقرائي في صورته الناقصة هو المنهج الذي يعتمد على دراسة بعض الجزئيات من الظاهرة المدروسة، ثم تعميم النتائج المستخلصة منها على باقي الوقائع المشابهة، في سبيل الوصول إلى معرفة كلية أو قانون عام يحكم تلك الظاهرة.
وقد سُمّي "ناقصاً" لأنّ الباحث لا يتمكن عادة من الإحاطة بجميع الجزئيات المتعلقة بالموضوع، إما لصعوبتها أو لاستحالة جمعها أو لضيق نطاق البحث، ومع ذلك فإنّ نتائجه غالباً ما تكون مُرضية ومفيدة في توجيه البحث واستنباط القواعد.
وهذا المنهج كثير الاستعمال في العلوم الإنسانية، ومنها الدراسات الأدبية والبلاغية والدينية، إذ يعجز الباحث عن استقراء جميع النصوص أو المواقف، فيلجأ إلى دراسة نماذج ممثّلة يستنبط منها النتائج التي يمكن تعميمها على سائر النصوص أو الظواهر.
ومن هنا تبرز أهميته في شرح نهج البلاغة، حيث يقوم الشارح باستقراء عدد من الخطب أو الرسائل أو الحكم، ثم يستنتج منها أساليب الإمام عليه السلام في الخطاب أو طرائق الاستدلال أو أسس الفكر السياسي والاجتماعي والعقائدي.
· العلاقة بين المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي.
يرى علماء المنهج أن بين الاستقراء والاستنباط علاقة تكاملية وإن كانت بينهما عملية عكسية في الاتجاه؛ فالاستقراء ينطلق من الجزء إلى الكل، في حين يسير الاستنباط من الكل إلى الجزء. فالمنهج الاستنباطي يبدأ من القاعدة العامة أو النظرية المقرّرة، لينتقل منها إلى تفسير الظواهر الجزئية، بينما يقوم المنهج الاستقرائي على تتبع الجزئيات وتحليلها للوصول منها إلى القاعدة الكلية. وبهذا المعنى فإنّ الشارح لنهج البلاغة قد يجمع بين المنهجين معاً، فيستقرئ نصوص الإمام ليكتشف منها منهجه الفكري العام، ثم يستخدم المنهج الاستنباطي لتطبيق تلك القاعدة العامة على نصوص أخرى لم تدرج في العينة الاستقرائية، فيتحقق بذلك التوازن بين التحليل الاستقرائي والاستدلال الاستنباطي.
نموذج تطبيقي مختصر.
أولاً: في الفكر السياسي.
الاستقراء:
· سئل : أيهما أفضل : العدل أم الجود ؟ فقال : " العدل يضع الأمور مواضعها , والجود يخرجها من جهتها , والعدل سائس عام , والجود عارض خاص , فالعدل أشرفهما وأفضلهما".
· ومن وصيته لمالك الاشتر" وأشعر قلبك الرّحمة للرّعيّة ، والمحبّة لهم ، واللّطف بهم ، ولا تكوننّ عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم."
· ومن قول له " فليكن أمر الناس عندك في الحق سواء فإنه ليس في الجور عوض من العدل."
نستنتج مما تقدم:  العدل قاعدة الفكر السياسي عند الإمام علي (عليه السلام)، فالعدل في فكر الإمام أصلٌ شاملٌ لا يُستغنى عنه، وهو ضرورة لقيام الحكم وصلاح المجتمع، ويتقدّم على الجود والرحمة لأنه يحقق المصلحة العامة بصورة دائمة ومنتظمة، بينما الجود والرحمة صفات مكمّلة لا تقوم مقامه.
الاستنباط:
نطبق تلك القاعدة على بعض نصوص الامام (عليه السلام)؛ حيث يُفسَّر قوله:
"أأقنع من نفسي بأن يُقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟"
تطبيق القاعدة على النص:
1-  تحليل العناصر الجزئية في النص:
من نص الإمام (عليه السلام):
· اشتراط أن يعيش الحاكم مثل أضعف الناس أو قريبًا منهم.
· رفض الامتيازات التي تفصل الحاكم عن عامة الناس.
· تحمّل المشاق مع الرعية لا التمتع بترفٍ خاص.
هذه الجزئيات تكشف عن مبدأ ثابت في فلسفة الحكم عند الإمام (عليه السلام). 
2- استنباط المبدأ الكلّي وفقًا للمنهج الاستقرائي:
عند جمع هذه العناصر، نصل إلى أن الإمام (عليه السلام) يحدّد سلوكًا سياسيًا لا يُفهم إلا في إطار قاعدة العدل:
الحاكم العادل لا يعلو على الناس بامتيازات، ولا يسمح لنفسه بما لا يباح لهم، لأن أساس الحكم في فكر الإمام هو التسوية بين الرعية والقيادة في الحق والمشقة.
ثانياً: في الفكر الاجتماعي.
الاستقراء:
"الله الله في الفقراء والمساكين."
"ما جاع فقير إلا بما متّع به غني."
"إنما هي أنفسكم تُبذلونها للآخرة."
الاستنتاج:
الفكر الاجتماعي عند الإمام علي0(عليه السلام) قائم على العدالة الاجتماعية باعتبارها واجبًا أخلاقيًا ودينيًا، لا خيارًا تطوعيًا.
وأن الفقر ليس قدرًا، بل نتيجة خلل اجتماعي يتحمل المجتمع مسؤوليته، وأن رعاية الضعفاء طريق للنجاة الأخروية.
الاستنباط:
قول الإمام علي (عليه السلام) لواليه على مصر مالك الأشتر:
"اللهَ اللهَ في الطبقةِ السُّفلى من الذين لا حيلةَ لهم، والمساكينِ والمحتاجين، وأهلِ البؤسِ والزَّمنَى… فإنّ في هذه الطبقة قانعًا ومُعترًّا، واحفظْ للهِ ما استحفظَكَ من حقِّهِ فيهم."
من هذا النص يمكن استخلاص عدة دلالات جزئية:
1. يوصي الإمام علي (عليه السلام) بالطبقات الضعيفة توصية مؤكدّة: " الله الله في الطبقة السفلى…"
2. يصف فئات اجتماعية تعاني: المساكين – المحتاجين – أهل البؤس – الزمنى (أصحاب الإعاقات).
3. يحمِّل الحاكم والمجتمع مسؤولية رعاية حقوقهم: "احفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم."
4. يشير إلى أن لكل فرد منهم حقاً في رقاب القادرين، وليس منّةً أو صدقة اختيارية.
يمكن استنباط الآتي:
إن العدالة الاجتماعية عند الإمام علي (عليه السلام) التزام شرعيّ وسياسيّ يُلزم الحاكم والمجتمع برعاية الطبقات الفقيرة، لأنّ الفقر ليس حالة طبيعية بل خلل يفرض على الدولة إصلاحه، وأن حقوق الضعفاء أمانة إلهية يجب أداؤها، لا صدقة اختيارية.
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